
صلاح قوش.. رجل المخابرات الذي تفضله
يكــــا و”إسرائيــــل” ويرفضــــه الشعــــب أمر
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التسريــب الحصري الــذي نــشره موقــع “ميــدل إيســت آي” البريطــاني عــن لقــاء سري جمــع بين مــدير
جهــاز الأمــن والمخــابرات الســوداني صلاح عبــد الله الشهــير بصلاح قــوش ورئيــس الموســاد الإسرائيلــي
ــاقلته عــدد مــن ــا بعــدما تن ــونيخ للأمــن، وجــد انتشــارًا كثيفً يــوسي كــوهين علــى هــامش مــؤتمر مي
الفضائيات والصحف العربية والأجنبية خلال دقائق معدودة، وأغضب مدير جهاز الأمن السوداني
صلاح قــوش ممــا جعلــه يُصــدر بيــان نفي متعجــل لم يراع فيــه أبســط القواعــد المتبعــة في مثــل هــذه

الحالات.

فقد سا إلى مهاجمة قناة الجزيرة قائلاً: “الخبر الذي بثته قناة الجزيرة عن لقاء مدير الجهاز صلاح
 عن الصحة”، واتهم الجهاز في

ٍ
قوش برئيس الموساد الإسرائيلي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن عار

يـون الرسـمي، الجمعـة، قنـاة الجـزيرة الـتي نقلـت الخـبر عـن موقـع “ميـدل البيـان الـذي أذاعـه التليفز
إيست آي” بفبركته في ظل حملة شائعات يتعرض لها السودان، وفق ما ورد في نص البيان.

https://www.noonpost.com/26801/
https://www.noonpost.com/26801/
https://www.noonpost.com/26801/
https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-sudanese-spy-chief-met-head-mossad-discuss-bashir-succession-plan
https://www.youtube.com/watch?v=J3OZ_7yxL1o


التعجل في إصدار بيان النفي أظهر خطأين فادحين وقع فيهما جهاز المخابرات السوداني هما:

- أصدر بيان النفي مباشرة، وهذه طريقة غير متبعة دوليًا في مخاطبة الرأي العام الخارجي، فكان
مــن بــاب أولى أن يعــد جهــاز الأمــن الســوداني رده علــى تسريــب ميــدل إيســت ويرســله إلى الجهــات
الحكوميــة ذات الاختصــاص كــوزارة الخارجيــة أو المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة، وذلــك لإحكــام
التنســيق مــع أجهــزة الدولــة المختلفــة، ثــم إتاحــة المجــال للمختصين للتــدقيق في المحتــوى وتصــحيح

الأخطاء الواردة في البيان وأبرزها ما سنورده في الفقرة الثانية.

- وقع الأمن السوداني في خطأ آخر عندما سا إلى مهاجمة الجزيرة، في حين أنها ليست مصدر
الخبر بل نقلت عن موقع ميدل إيست أونلاين، وهذا ما يعكس ضعف التأهيل الإعلامي لمنسوبي
جهاز الأمن، فالبيان لم يُشر مطلقًا إلى الموقع البريطاني صاحب الأسبقية والحصرية في الموضوع لدرجة
أنه لم يعتمد على المصدر العسكري السوداني الأول الذي سربّ لقاء صلاح قوش مع يوسي كوهين بل

ير الموقع. كدّ من مصدر دبلوماسي آخر تفاصيل الاجتماع بدقة، كما في تقر تأ
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قبل أن نبحث في طموحات صلاح عبد الله العريضة وأحلامه لتسلم السلطة في السودان يجدر بنا
أن نقــدم لمحــات عــن شخصــيته وتــاريخه، فهو مــن خريجــي كليــة الهندســة بجامعــة الخرطــوم وكــان
مسؤولاً عن جهاز المعلومات الخاص بتنظيم الإخوان المسلمين الذي كان أقوى تنظيم في الجامعة في
العقدين الثامن والتاسع من القرن الماضي، ثم عمل في مجاله لفترة بعد التخ في ثمانينيات القرن

الماضي.

نقطة التحول التي شكلت علامة فارقة في تاريخ قوش السياسي والمخابراتي،
بدأت في العام  عندما عيّنه الرئيس البشير مديرًا لجهاز المخابرات

 وظل في منصبه حتى

نبـغ قـوش في العمـل الاسـتخباري وجمـع المعلومـات كمـا يقـول رفقـاؤه، وكـان ذلـك سـببًا في التحـاقه
بجهاز المخابرات الذي أسسه الإسلاميون بزعامة الراحل حسن الترابي عقب الانقلاب العسكري الذي
أوصل الرئيس عمر البشير إلى السلطة عام ، وهكذا تد قوش في جهاز المخابرات حتى وصل
إلى منصب نائب مدير العمليات، ونظرًا للخلفية الهندسية لقوش تم تعيينه مديرًا لمصنع اليرموك
الحربي الذي اتهمت الخرطوم “إسرائيل” بقصفه، وعندما اختلف البشير مع حليفه حسن الترابي
عام  وأسس الأخير حزب المؤتمر الشعبي المعارض انحاز قوش إلى البشير، وبحسب خبراء، فإن
يًــا في القضــاء علــى أنصــار الــترابي في جهــاز الدولــة، خاصــة الأجهــزة النظاميــة، الرجــل لعــب دورًا محور

وذلك بحكم صلته بالترابي واطلاعه المسبق على أغلب أسراره.

 نقطة التحول التي شكلت علامة فارقة في تاريخ قوش السياسي والمخابراتي، بدأت في العام
عنـــدما عيّنـــه الرئيـــس البشـــير مـــديرًا لجهـــاز المخـــابرات وظـــل في منصـــبه حـــتى ، إذ احتـــدمت



الخلافات بينه وبين نافع علي نافع مساعد البشير ونائب رئيس الحزب الحاكم والأخير كان يسيطر
على مفاصل الدولة والحزب آنذاك، فاصطدم معه قوش وعمد البشير إلى فك الاشتباك بينهما عن
طريق إقالة قوش من جهاز الأمن وتعيينه مستشارًا للشؤون الأمنية وهو منصب لم يمكث فيه كثيرًا
بســبب تجــدد الصراع بينــه وبين نــافع وخروجــه إلى العلــن عنــدما عــاد نــافع وقــوش إلى التلاسُــن، إثــر
قيام الأخير بإدارة حوار مع الأحزاب السياسية، بينما رد نافع علي نافع في برنامج “مؤتمر إذاعي” أن
الحزب الحكام غير معني بهذا الحوار، فعلق عليه قوش في مؤتمر صحفي آخر بأن “كلام نافع يخصه
هو”، وما لبث أن أصدر الرئيس البشير قرار الإعفاء عام  الذي فُسر بوجود صراعات داخلية

بالحزب، ولم يتبق حينها لقوش سوى عضويته في البرلمان عن دائرة مروي.

محاولة انقلابية 

 مفـاجئ اعتُقـل قـوش بعـد نحـو عـام مـن إعفـائه ليُسـجن  أشهـر بتهمـة المشاركـة في محاولـة
ٍ
بشكـل

انقلابيــة، واتُهــم بــالتآمر علــى الدولــة، حيــث أعلنــت الســلطات السودانيــة حينهــا أن الأجهــزة الأمنيــة
اعتقلــت  مــن ضبــاط الجيــش وجهــاز الأمــن والمخــابرات وعنــاصر مدنيــة “لتــورطهم” في محاولــة
ــد الحــرس الرئــاسي انقلابيــة، ومــن أبرزهــم مــدير جهــاز المخــابرات الســابق الفريــق صلاح قوش وقائ

الأسبق اللواء محمد إبراهيم الشهير بـ”ود إبراهيم”.

أفُ عنه عام  بموجب عفو رئاسي بعد وساطات تبنتها قيادات رفيعة في حزب المؤتمر الوطني
الحاكم لكنه نفى أي تورط له في محاولة الانقلاب، بعدها تراجع ظهور اسم قوش في عالم السياسة
والأمــن، وانتقــل الرجــل إلى عــالم المــال والأعمــال إضافــة إلى تصريحــات صــحفية يــدلي بهــا بين الحين
والآخــر مــن مــوقعه الوحيــد “نــائب في البرلمــان”، إلى أن ظهــر اســمه مجــددًا في  مــن فبراير/شبــاط
 حيـث أصـدر الرئيـس البشـير قـرارًا مفاجئًـا بإعـادة تعيينـه مـديرًا عامًـا لجهـاز الأمـن والمخـابرات

السودانية ليعود المدير السابق للجهاز إلى منصبه بعد نحو  سنوات من الإقالة.

إعــادة قــوش مــديرًا لجهــاز الأمــن خلفًــا لنــائبه الســابق محمد عطــا شكلــت مفــاجأة ثقيلــة لم يســتوعبها
الشـا السـوداني لأيـام، وبحسـب مراقـبين، فـإن إعـادة تعيين صلاح قـوش يـأتي اسـتجابة لمقتضيـات
المرحلـة في ظـل تحـديات داخليـة وإقليميـة ودوليـة، انعكسـت بشكـل مبـاشر علـى مجمـل الأوضـاع في
السودان، لا سيما أن الرجل يمتلك شبكة علاقات واسعة إقليميًا ودوليًا مكنته إبان قيادته لجهاز
الأمــن في أن يحــدث اختراقــات في مجــالات متعــددة في تلــك الفــترة مــن تــاريخ حكــم البشــير، حيــث
استطاع أن يخلق تعاونًا وثيقًا مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في إطار الحرب ضد

الإرهاب.

فخلال عمله داخل جهاز الاستخبارات، صعد قوش سريعًا في درجات المناصب، وأسندت إليه مهام
التنسـيق مـع الجهـاديين الأفغـان الذيـن اسـتقروا في السـودان برفقـة زعيمهـم أسامـة بـن لادن، زعيـم
تنظيـم القاعـدة الـذي مكـث في ضيافـة الحكومـة السودانيـة بين عـامي  و ثـم تـرك نحـو

 مليون دولار بهدف استخدامها في عمليات الجهاد.

يز التعاون بين المخابرات الأمريكية وجهاز الأمن قوش لعب دورًا كبيرًا في تعز

https://www.rufaaforall.com/board/showthread.php?33020-%DE%E6%D4-%CD%C7%E1%C9-%D5%E3%CA&s=a97f9c090eb2ca70d99357a4d51f3aa3
https://www.alhurra.com/a/sudan-plot-arrests-generals/215498.html


السوداني

ونتيجة لسياسات الحُكم الإسلامي في السودان، تعرضّ البلد لعقوبات الولايات المتحدة التي أدرجته
علــى قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، وقطعــت علاقتهــا الدبلوماســية بــه وأوقفــت عمــل ســفارتها في
الخرطــوم، ليبــدأ فصــل العقوبــات الاقتصاديــة الــتي رُفعــت لاحقًــا في عهــد الرئيــس الأمريــكي دونالــد

. ترامب أواخر عام

يــز التعــاون بين المخــابرات الأمريكيــة وجهــاز الأمــن الســوداني، ففــي لكــنّ قــوش لعــب دورًا كــبيرًا في تعز
يــل/ نيســان مــن العــام ، أرســلت الإدارة الأمريكيــة طــائرة خاصــة إلى الخرطوم لتقــل صلاح أبر
قوش، حيث يُعتقد أنه قدّم معلومات تفصيلية عن الجهاديين العرب وتنظيم القاعدة الذين ساهم
يــر الخارجيــة الســوداني، رغــم أنــه (قــوش) أحــد المطلــوبين للمحكمــة في تســليمهم، مــن دون علــم وز
الدوليــة بجــانب الرئيــس عمــر البشــير إذ يشتبــه في تــورطهم في الإبــادة الجماعيــة الــتي شهــدها إقليــم

دارفور التي خلّفت وراءها  ألف قتيل وتشريد مليونيْ شخص. 

يو، وكما تعاملت واشنطن مع قوش رغم اعتباره أحد الأعداء رسميًا، كرّرت القاهرة نفس السينار
فمدير المخابرات السوداني الموضوع على القوائم السوداء لاتهامه بمحاولة اغتيال مبارك، أوحى لاحقًا
لبعـض المقـربين منـه بأنـه قـاد ملـف عـودة العلاقـات بين السـودان ومصر الـتي تـوترت عقـب المحاولـة
الفاشلــة، حيــث تمكّــن مــع مــدير المخــابرات المصريــة آنــذاك عُمــر ســليمان مــن إقنــاع الرئيــس المخلــوع

حسني مبارك بإعادة العلاقات بين البلدين.

يدعم الإمارات علنيًا ضد قطر 

تقول مصادر من الحزب الحاكم إن قوش ظلّ ومنذ الإفراج عنه في يوليو/تموز من العام  بعد
يـات الأحـداث، فيقـال إنـه ومـن خلـف الكـواليس كـان محاولـة الانقلاب الفاشلـة، غـير بعيـد عـن مجر
ممسـكًا ببعـض الملفـات الاقتصاديـة، ويُنسـب إليـه التوسـط لـدى المسـؤولين الإمـاراتيين الذيـن يتمتـع
بعلاقــات وطيــدة معهــم علــى دعــم حكومــة البشــير لتخفيــف وطــأة الأزمــة الــتي يعانيهــا الاقتصــاد
السوداني حتى أفلحت جهوده عام  في حصول البلاد على وديعة من الإمارات، بقيمة نصف
مليار دولار إلى جانب التزام أبوظبي بتوفير حاجة الدولة من الغازولين لمدة ستة أشهر، وإنشاء محطة

طاقة شمسية تنتج ألف ميغاواط من الكهرباء يوميًا.

وقوش لا يخفي دعمه الكامل للإمارات في صراعها مع قطر، حيث صرحّ بعد أيامٍ قليلة من اندلاع
الخلاف داعيًا قطر إلى ما أسماه “الانصياع لمتطلبات الأمن القومي الخليجي”، وأن تبتعد عن إيران
التي رأى أنها تهدد الأمن في العالمين العربي والإسلامي، وأن تبتعد الدوحة عن الشبهات والتحريض

الإعلامي، حسب وصفه

ذباب إلكتروني يدعم قوش للرئاسة 

يصف المقرّبون من مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، بأنه شديد الطموح يُجيد

https://www.nytimes.com/2005/06/18/politics/cia-role-in-visit-of-sudan-intelligence-chief-causes-dispute.html
https://www.sasapost.com/salah-qosh-head-of-intellegence-services-in-sudan/
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/12/6/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.alnilin.com/12872939.htm


مهمة الرجل القوي الذي يحب تسليط الأضواء الإعلامية عليه والترويج لنفسه، وبخلاف نبوغه الذي
أظهـره في أثنـاء دراسـته للهندسـة في جامعـة الخُرطـوم، فـإنّ لقـب قـوش الـذي أطُلـق عليـه منـذ كـان
طالبًـا في جامعـة الخرطـوم – نسـبة إلى عـالم رياضيـات هنـدي – مـا زال يُطـارده إلى اليـوم بعـدما بـات

يُعرف به اختصارًا.

ــة بحــق المتظاهرين وانتقــد فيهــا بعــض قــرارات ــى طمــوح قــوش في إطلاقــه تصريحــات إيجابي وتجلّ
الحكومـة ربمـا لتحسين صـورته، كمـا أطلـق حسابـات علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي للترويـج لـه
 للبشير، ولكن الحسابات التي تدعمه تم كشفها بواسطة الشباب الداعمين

ٍ
 محتمل

ٍ
شخصيًا كبديل

للثورة ضد النظام، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:

- هذه الحسابات أغلبها يستخدم معرفات نسائية بصور جميلة للفت الانتباه.

- حسابات جديدة تم إنشاؤها بعد اندلاع التظاهرات الأخيرة في ديسمبر الماضي أو يناير أو فبراير.

- تحـاول الترويـج لصلاح قـوش وأنـه رجـل المرحلـة الـذي يمكـن أن يحـافظ علـى أمـن البلاد ويحقـق
طموحات الشباب. 

- جزء كبير من الحسابات التي تدعم قوش تعود لمعرفات تم إنشاؤها في مصر. 

- الحسابات المذكورة تغرد من أجهزة كمبيوتر ثابتة أو أجهزة لابتوب وليس من الهواتف الجوالة
كالمغردين الآخرين.

لذلك لم يتوانَ الشباب السودانيين الناشطين في تويتر عن كشف حقيقة هذه الحسابات الداعمة
ـداد قـوش”،

ِ
والمروجـة لصلاح قـوش، وقـام أحـد النـاشطين بعمـل قائمـة لرصـدهم تحـت مسـمى “ج

و(جداد) تعبير محلي سوداني لوصف الذباب الإلكتروني التابع للنظام.

ليس لديه فرص في تولي الحكم 

يـر ميـدل إيسـت أونلايـن عـن لقـاء قـوش مـع رئيـس الموسـاد عـن اعتقـال تتضـارب الأنبـاء منـذ بـث تقر
الأول وإعفائه من منصبه، لكن المؤكد أنه لن يكون خيارًا مقبولاً لدى السواد الأعظم من السودانيين
للسمعة السيئة التي اكتسبها الجهاز على مدى التاريخ، خاصة الانتهاكات الواسعة التي تورط فيها

خلال المظاهرات الأخيرة والتي تم توثيقها بالفيديو والصور.

مهما كانت المآلات التي ستفسر عنها نشر تسريبات “ميدل إيست أونلاين” فإنه
من غير الممكن أن يسمح السودانيون لصلاح قوش باعتلاء كرسي الرئاسة، إلا
إذا تم ذلك بانقلاب عسكري أو تدخل أجنبي ولكن من المؤكد أن الوضع لن

يستقر له إذا حدث ذلك، لأن الجيش سيرفض تنصيبه سريعًا، وكذلك
الأحزاب السياسية وعامة الشعب

https://www.altaghyeer.info/ar/2018/12/22/%D9%82%D9%88%D8%B4-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88/
https://twitter.com/YFlavorInc/status/1083336383652081664


ولقاء قوش مع رئيس الموساد غير مستبعد في تقديرنا لعدة أسباب، أهمها أن التسريب الأخير يتسق
ومعلومات أخرى عن إعداد المخابرات الأمريكية له ليكون بديلاً للبشير في حالة إضعاف سلطة الأخير
نتيجة المظاهرات المستمرة منذ  أشهر، إضافة إلى أن بيان المخابرات السودانية رغم صدوره السريع
لم يستخدم لهجة قوية كأن يهدد قناة الجزيرة أو موقع ميدل إيست بالملاحقة القانونية فلو كانت
فرضية الفبركة صحيحة لشرع في إجراءات التقاضي، كما أن الجانب الإسرائيلي لم ينفِ صحة الخبر

حتى الآن وهذه نقطة مهمة.

أما ردة فعل البشير التي لم ترشح بعد، فيرجح كثيرون أن يقوم بإبعاده من جديد خلال الفترة القادمة
خشيـة مـن احتماليـة انقلابـه عليـه، غـير أن الرئيـس البشـير يبـدو متخبطًـا في قراراتـه وتشـير تسريبـات
أخرى إلى أنه يتجه فعليًا إلى الاقتراب من محور الإمارات السعودية، إذ تعتقد مجلة الإيكونيميست
البريطانية أن البشير ربما كان يبتعد عن الإسلاميين في قطر وتركيا وعلاقتهم مع الإخوان المسلمين
ويحاول الدخول في النادي الإقليمي الذي تقوده السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، وهو

النادي الناقم على الإخوان المسلمين.

ومهما كانت المآلات التي ستفسر عنها نشر تسريبات “ميدل إيست أونلاين” فإنه من غير الممكن أن
يسـمح السودانيـون لصلاح قـوش بـاعتلاء كرسي الرئاسـة، إلا إذا تـم ذلـك بـانقلاب عسـكري أو تـدخل
أجنبي ولكن من المؤكد أن الوضع لن يستقر له إذا حدث ذلك، لأن الجيش سيرفض تنصيبه سريعًا،

وكذلك الأحزاب السياسية وعامة الشعب.
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